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354682 ‐ هل الحركات النسوية، نوع من التحزب المذموم؟

السؤال

هل النسوية تدخل تحت موضوع التحزب الذي حرمه العلماء؛ لما فيه من تفك وحدة المسلمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التحزب هو اجتماع مجموعة من الناس عل رأي ينصر فيه بعضهم بعضا.

قال ابن سيده رحمه اله تعال:" حزب الرجل ‐ أصحابه الّذين عل رأيه والجمع أحزاب وقد تَحزب القوم ‐ صاروا أحزابا

وحزبتهم أنا وتحازبوا ‐ مالأ بعضهم بعضا " انته من من"المخصص" (1/331).

والتحزب المذموم هو ما وجد فيه أحد أمرين أو هما معا:

الأمر الأول:

أن يعرض المتحزبون عن التاب والسنة، ويجتمعون عل هوى يهوونه، ويبغضون ويعادون من يوصيهم بالحق والصبر عليه،

:ه تعالويفرحون بمن يناصرهم بالباطل، فيتناولهم، قول ال

(وانَّ هذِه امتُم امةً واحدَةً وانَا ربم فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعوا امرهم بينَهم زُبرا كل حزبٍ بِما لَدَيهِم فَرِحونَ) المؤمنون/52–53.

:الأمر الثان

التعصب للرأي والفرة ومعاداة المخالف، وهذا أمر مذموم لما فيه من تفرق الأمة الذي نهينا عنه، حيث أمرنا بمراعاة حقوق

الأخوة الإسلامية وأن تون الموالاة للحق لا لرأي أو شخص.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" الطائفة الت تتحزب، أي تصير حزبا:

فإن كانوا مجتمعين عل ما أمر اله به ورسوله، من غير زيادة ولا نقصان؛ فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
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وإن كانوا قد زادوا ف ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل ف حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل ف حزبهم،

سواء كان عل الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه اله تعال ورسوله، فإن اله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا

عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون عل البر والتقوى، ونهيا عن التعاون عل الإثم والعدوان " انته من"مجموع الفتاوى"

.(92 / 11)

:ه تعالوقال الشيخ ابن باز رحمه ال

" كل فرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابا فرة باطلة، تخالف مقاصد الإسلام وما يرم إليه؛ وذلك لأنه يدعو إل الاجتماع

هتُقَات قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيااذلك قوله سبحانه:( ي البر والتقوى، كما يدل عل بالحق والتعاون عل والوئام، والتواص

مِقُلُوب نيب لَّففَا دَاءعا نْتُمذْ كا ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر ا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعونَ * وملسم نْتُماو ا وتُنتَم و

) :تَدُونَ )، وقال تعالتَه مَّللَع هاتآي مَل هال ِنيبكَ يذَلا كنْهم منْقَذَكالنَّارِ فَا نم ةفْرشَفَا ح َلع نْتُمكانًا وخْوا هتمعبِن تُمحبصفَا

منَهيب لَّفا هال نَلو قُلُوبِهِم نيب لَّفْتا اا ميعمضِ جرا ا فم نْفَقْتا لَو قُلُوبِهِم نيب لَّفاو * يننموبِالْمو رِهدَكَ بِنَصيالَّذِي ا وه

انَّه عزِيز حيم )، وقال تعال: ( منيبِين الَيه واتَّقُوه واقيموا الصَةَ و تَونُوا من الْمشْرِكين * من الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكانُوا

شيعا كل حزبٍ بِما لَدَيهِم فَرِحونَ ).

فانظر أيها المؤمن الراغب ف الحق؛ كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف، ويدعو إل الاجتماع والوئام، والتمسك بحبل

الحق والوفاة عليه " انته من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1/286).

ولا شك أن ما تنادي به جماعة "النسوية" هو داخل ف هذا التحزب المذموم؛ لأن فيه تفريقًا للأمة ، وتشتيتًا لها، بحيث

يبغضون كل من ينر عليهم فرتهم ويعادونه، ويوالون كل من يناصرهم ولو كان من أشد الناس كفرا وضلالا.

كما أن فيها تفريقًا للمجتمع من وجه آخر، وهو انقسام المجتمع إل حزبين: رجال ونساء، وكل حزب منهما يعادي الآخر،

ويسع لهزيمة، والانتصار عليه!

وهذا الصراع بين طبقات المجتمع لا وجود له ف الإسلام، بل جميع المجتمع لحمة واحدة تتعاون فيما بينها عل طاعة اله

تعال، وإعلاء كلمته.

كما أن بعض هذه التجمعات قد تون مشبوهة ، تتستر وراء هذه الدعوات والتحزبات ، لتفيك المجتمع، أو تغيير ثقافته،

فيصورون بعض الأخطاء الفردية الت يقوم بها آحاد الرجال ف حق النساء عل أنه ظلم من "المجتمع" للمرأة ، فينسبون

الخطأ أكثر من ذلك ‐وهو أخطر من الأول‐ فينسبن الخطأ إل الخطأ للمجتمع كله، لا للفرد الذي أخطأ، وقد يتمادين ف

الإسلام، ويصورون الإسلام عل أنه هضم المرأة حقوقها .

ثم فيه، فوق ذلك كله: أمر تفريق الدين، بعد تفريق أهله، فلا يأخذون أمر الدين بالتسليم له باللية، بل ينتقون من أحامه،
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وآدابه، ما يرونه مؤيدا لأهوائهم، ورغباتهم، ويعرضون عم يخالفها، أو يردها ويضادها؛ فعل الذين جعلوا القرآن عضين،

فيؤمنون ببعض التاب ويفرون ببعض؛ يعرضون عما يؤدبهم ويردهم، وإن ين شء ف ظاهره نصرة لهم يأتوا إليه

مذعنين!!

نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آمي(46) و يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالِنَاتٍ ويباتٍ ملْنَا آينْزلَقَدْ ا) :ه تعالقال ال

يتَولَّ فَرِيق منْهم من بعدِ ذَلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين (47) واذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم اذَا فَرِيق منْهم معرِضونَ (48)

مكَ هولَئا لب ولُهسرو هِملَيع هال يفحنْ يخَافُونَ اي موا اتَابار ما ضرم قُلُوبِهِم ف(49) ا يننذْعم هلَيتُوا ااي قالْح ملَه ننْ ياو

الظَّالمونَ (50) انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ

(51) ومن يطع اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ) النور/52-46).

فالواجب : الحذر من تلك الحركات .

نعم ؛ لو قامت حركة نسائية هدفها الدعوة إل اله ف محيط النساء ، وتعليمهن الخير والعلم النافع ، والحرص عل طاعة اله

تعال؛ لان ذلك جيدا ، ولان حقهن العون و المساعدة، من كل من يقدر عل ذلك .

أما باعتبار ما هو معروف من تاريخ الحركات النسائية، وواقعها: فالواجب الحذر والحيطة من تلك التجمعات. ودعوة الجميع،

الرجال والنساء: إل أدب اله لهم، ومعرفة شرعه، والتزام آدابه وأحامه، ومراعاة خصوص أعراف البلدان والقبائل، فيما لا

يخالف شرع اله، ولا يضاده.

واله أعلم.


